
يـــر العفـــو الدوليـــة.. اســـترداد معنـــوي تقر
لحقوق الفلسطينيين

, فبراير  | كتبه يوسف سامي

يشكلّ تقرير منظمة العفو الدولية “أمنستي” ضربة جديدة في مرمى الاحتلال الإسرائيلي وسياساته،
بعــــد أن دعــــا إلى مساءلــــة الســــلطات الإسرائيليــــة علــــى ارتكــــاب جريمــــة الفصــــل العنصري ضــــد

. الفلسطينيين في مختلف مناطق إقامتهم، بما في ذلك الأراضي المحتلة عام

نًــا مــن  صــفحة، يــبينّ كيــف أن الاحتلال “دولــة” تفــرض نظــام اضطهــاد يــر الــذي جــاء مكو التقر
وهيمنـــة علـــى الشعـــب الفلســـطيني أينمـــا ملكـــت الســـيطرة علـــى حقـــوقه، عـــبر “أبارتهايـــد” يحـــرم

الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية وسلسلة طويلة من الإجراءات والعقوبات.

يــر إلى أن الانتهاكــات، بمــا فيهــا التعامــل مــع الفلســطينيين في حــدود  علــى أنهــم يشــير التقر
كًـا لنظـام رومـا جماعـة عرقيـة دونيـة وحرمـانهم مـن أبسـط حقـوقهم، تشكـّل مخالفـة واضحـة وانتها

الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.

سة للقمع والهيمنة تمارسها جماعة عرقية ضد أخرى، ونظام الفصل العنصري هو منظومة مؤس
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حيث إنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان يحظره القانون الدولي العام، تمامًا كما جرى في حالة جنوب
أفريقيا سابقًا، وهو الحال مع الفلسطينيين حاليا.

 

يـر هـو أنـه لم يقتصر علـى منـاطق فلسـطين المحتلـة عـام ، بـل امتـد للإشـارة إلى اللافـت في التقر
الفلسطينيين في مناطق عام ، وهو اختراق قانوني جديد ضد الاحتلال وسياساته العنصرية في

التعامل مع الفلسطينيين.

ــر منظمــة العفــو ي أمــا ردّة الفعــل الإسرائيليــة فكــانت عنيفــة بعــض الــشيء، عــبر اســتباق صــدور تقر
الدولية بالطلب منها تأجيل إصداره كونه يصفها بـ”الفصل العنصري”، وهو ما يعبر عن حالة القلق

المباشر من النتائج القانونية التي قد تنشأ عنه مستقبلاً.

وفي موازاة ذلك، إن توجيه تُهم “معاداة السامية” للمنظمة الحقوقية يتساوق مع الرواية التي عادةً
يرهـا، للتهـرب مـن الاسـتحقاقات مـا تصـدرها السـلطات الإسرائيليـة ضـدّ المؤسـسات الحقوقيـة وتقار

القانونية، وهو ما تكرر سابقًا مع منظمتَين حقوقيتَين.

وســـبق أن اســـتخدمَ الاحتلال عـــبر حكـــومته ومســـؤوليه أوصافًـــا مشابهـــة لــــ”معادة الساميـــة” أو
ومنظمــــة ــــس ووتش  ــــومن رايت ــــن منفصــــلَين أصــــدرتهما هي ي يرَ ــــع الإرهــــاب”، ضــــدّ تقر “تشجي
ــد الاتهامــات م ردودًا قانونيــة مقنعــة تفن بتســليم الحقوقية الإسرائيليــة غــير الحكوميــة، دون أن يقــد

هة إليه. الموج

“الفصـــل العنصري”.. التبعـــات القانونيـــة
ضد الاحتلال

تكمن الأهمية القانونية للتقرير في إمكانية توظيفه واستخدامه أمام الجنائية الدولية والعدل الدولية
م لهيئــات اتفاقيــات الأمــم المتحــدة يــر يقــد ــف ويســتخدَم كتقر وأي قضــاء عــالمي آخــر، ويمكــن أن يوظ
لحقــوق الإنســان، وهــي: لجنــة القضــاء علــى كافــة أشكــال التمييز العنصري، ولجنــة حقــوق الإنســان،
ولجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ولجنــة مناهضــة التعذيــب، وغيرهــا مــن ضروب المعاملــة

القاسية واللاإنسانية المهينة التي يتعرضّ لها الفلسطينيون.

يــر، بنــاءً علــى مــا ورد فيــه، مطالبــة هيئــة الأمــم المتحــدة بإرســال لجنــة تحقيــق دوليــة ويمكــن للتقر
للتحقيق في التمييز العنصري وتحديد جريمة الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية، استنادًا على
النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بهــدف ضمــان محاســبة ومساءلــة مرتكــبي الانتهاكــات
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الجسيمة من قبل دولة الاحتلال، أو رفع شكاوى فردية ضد السياسات الإسرائيلية التي تقوم بها
كدولة فصل عنصري والتمييز ضد المدنيين الفلسطينيين، كما يحدث في الشيخ جراح وسلوان، ورفع

شكاوى أمام هيئات اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقديمه دليلاً على ذلك.

كّــدت فيهــا أن ير صــادرة عــن منظمــة هيــومن رايتــس ووتش، أ كيــدًا لتقــار يــر الحــالي تأ ويشكّــل التقر
يــر الاحتلال يمــارس ســياسة الفصــل العنصري والتمييز والاضطهــاد بحــقّ الفلســطينيين، كذلــك تقر
كـّد أيضًـا علـى ممارسـة الفصـل العنصري، فيمـا تعـدّ جميـع هـذه منظمـة بتسـليم الإسرائيلية، الـذي أ
ير امتدادًا للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ، الذي اعتبرَ الصهيونية التقار

يد. شكلاً من أشكال العنصرية، والذي تم إلغاؤه بعد مؤتمر مدر

شيطنة متوقعة
من جانبه، يقول رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، إن الهجوم التحريضي
الــذي شنّتــه وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة علــى منظمــة العفــو الدوليــة علــى خلفيــة تقريرهــا، مرفــوض

ويفتقر للمصداقية.

ير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، ضد العفو الدولية ويضيف عبده لـ”نون بوست”: “تصريحات وز
مشينــة وتفتقــر للمصداقيــة والعدالــة، وتــأتي في ســياق نهــج إسرائيلــي يقــوم علــى ترهيــب الأفــراد
والكيانات التي تنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، والتشكيك في مصداقيتها، وهو أمر سبق أن



تعرضت له العديد من المنظمات الحقوقية والقائمين عليها”.

ويــرى الحقــوقي عبــده أنــه بــدلاً مــن قيــام حكومــة الاحتلال بمراجعــة سياســتها التمييزيــة وانتهاكاتهــا
يــر بأنّــه يكــدّس الجســيمة لحقــوق الإنســان، اختــارت أن تهــاجم المنظمــة الحقوقيــة، وأن تصــفَ التقر

كاذيب مصدرها منظمات كراهية معروفة مناهضة لـ”إسرائيل”. ويعيد تدوير أ

ووفقًا لرئيس المرصد الأورومتوسطي، فإن هذه الحملة الإسرائيلية ضد منظمة العفو الدولية هي
محاولــة لوصــمهم بالإرهــاب والتشكيــك في نزاهــة عملهــم، وفــرض الترهيــب ضــدهم بمــا في ذلــك

التحريض والملاحقة والاعتقال والاغتيال المعنوي.

الفلسطينيون والاستفادة القانونية.. كيف
يمكن ملاحقة قادة الاحتلال؟

مـن جـانبه، يؤكـد رئيـس الهيئـة الدوليـة لحقـوق الشعـب الفلسـطيني “حشـد”، والبـاحث في القـانون
الدولي، صلاح عبد العاطي، على أن الاستفادة القانونية من التقرير كبيرة رغم كونها مرتبطة بالتحرك

الرسمي للسلطة الفلسطينية في المحافل الدولية.

ويقول عبد العاطي لـ”نون بوست” إن ما يضعف فرصة الاستفادة من التقرير هو تباطؤ الخطوات



يــك الملفــات القانونيــة ضــد الاحتلال في المحــاكم الدوليــة، وعمليــة ربطهــا الرســمية للســلطة في تحر
بالخطوات السياسية “عملية المفاوضات”.

يــز القضايــا ضــد الاحتلال وقــادته في دول العــالم، ويــرى البــاحث في القــانون الــدولي أن المطلــوب تعز
وتكريس هذه التقرير لتصبح ذات قرارات عملية يتم من خلالها إدانة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين

وملاحقتهم قانونيا، تمامًا كما جرى في حالة جنوب أفريقيا.

ير الدوليـــة في ضمـــان ملاحقـــة الاحتلال ويتـــابع عبـــد العـــاطي: “يجـــب اســـتثمار مثـــل هـــذه التقـــار
ير إلى محكمة الجنايات الدولية أو في ومحاسبته على ما ارتكبه من جرائم؛ سواء بإحالة هذه التقار
المتابعـة مـع المنظمـات الدوليـة لضمـان فـرض مقاطعـة وعقوبـات علـى هـذا النظـام، مـن أجـل وقـف

ممارسات التمييز العنصري وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحقّ المدنيين الفلسطينيين”.

يـر الحقـوقي الجديـد ضربـة للاحتلال دوليـا، يمكـن اسـتغلالها شعبيـا وحقوقيـا في ا، يشكـّل التقر معنويـ
ــــدًا بالإشــــارة إلى ــــا جدي ــــر حمــــل اختراقً ي ــــس صــــورة “الفصــــل العنصري”، لا ســــيما أن التقر ي تكر

. الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام

أما واقعيا، مع استمرار السلطة في سياستها الحالية، فإن فرضية الاستفادة الرسمية تبدو ضعيفة
ير التي أجهضها رئيس السلطة محمود عباس، ضمن على غرار تقرير “غولدستون” وغيره من التقار

خطوات بناء الثقة مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

ومـع تتـالي اللقـاءات بين المسـؤولين الإسرائيليين في الحكومـة الحاليـة ورئيـس السـلطة وفريقـه، فـإن
ــة ــات تشــير إلى أن الســلطة ســتقوم بإبطــاء تحركاتهــا فيمــا يخــصّ الملفــات المتعلقــة بالجنائي التسريب

الدولية، لصالح تحركاتها السياسية.
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